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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض اللها الله، وفّق يري حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمس نّ الفاضلات، إليك ناأخوات
 (ع  بـِـهِ تـَفَـــنْـعِـلْـمٌ ي  )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

spot.comhttp://tafaregdroos.blog/ 

 تنبيهات هامة:

  ّالح.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 [132_130: البقرة]

 مقدّمة:

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

ى الله عليه صلّ  هفقد ثبت عنمُتَابَ عَة  لِسُنَّةِ نبَِيِّهِ، و ا طيّبا مُبارك ا، ونحتسب عليه هذا الاجتماع، مُدَارَسَة  لكتَابِهِ، ا كثي  نحمد الله حمد  
على الله أن  بُ سِ تَ نَحح  _ مُدَارَسَةَ القرآن في رمضان_ نّة النّبّي الكريم فهذا من سُ  ،القرآن هُ سُ ارِ دَ ه كان يجتمع مع جبريل يُ م أنّ وسلّ 

1{يَـتـَقَبمل  اللَّم  مِنَ الْم تمقِيَ إِنَّماَ } ونرجو منه أن يقبلنا،للقرآن،  نكون مُتَدَارسِِينَ  قد تعاهدنا هذا العام على أن يكون بفضل اله وكنّا  
قين السّائرين في ي المتّ رِ غح ما ي ُ وأخبرنا عن صفاته  ا في القرآن،الّذي مدحه ربهّ كثي   ،لاممعرفة إبراهيم عليه السّ نصيبنا من القرآن 

ه لو ويعلم أنّ  يتّق أنّ يزَلَِّ عنه،ذي الّ  ،راط المستقيما يهدي طالب الصّ هذا الكتاب إنّ  بمتابعته فإنّ هم يُ غحريِ ،العالمين ريق إلى ربّ الطّ 
الحين والصّ  ،لابدّ أن يرى أمام عينيه الأنبياء ،راط المستقيمطالب الهداية في الصّ  ،لالتّقي الضّ مُ فَ  ،لالالضّ  عنه ما له إلاّ  لَّ زَ 

وكضياء القمر  ،هارفهم كشمس النّ  ،منارات رفعهم الله قون فيتّبع خطاهم، ويرى في هؤلاء السّابقينوهم سابفينظر لهم  ،السّابقين
وجب فهذا يُ خليل الرّحمن، م صلّى الله عليه وسلّ  ، وإبراهيمى الله عليه وسلّم خليل الرّحمنوعلى رأسهم نبيّنا الكريم صلّ  ،يلفي اللّ 

وما شبعنا من  ،راجع ما درسناه لذهب الوقتولو بقينا نُ  ،د  عَ والمصالح في هذا لا ت ُ  نوا؟؟ ما حالهم؟ كيف كاشأنهمما لنا أن نعرف 
  .سيهم

ا أمُِروا به ملكلمات، ووفّوا ات هذه إن تّ فيبتليهم بأقدار  ،ةيبتليهم بكلمات قدريّ فقد علمنا أنّ ربنّا لابدّ أن يمتحن الخلق و 
 ينارات يهتدصبحوا ميُ ف َ  ،دىمّة للهُ بحوا أئحتّّ يبلغوا فيص قوىالتّ يمان و من الإالله للخلق أن يزيدهم  رَ كح وأعظم شُ شكرهم الله، 

 ،عظم العلاماتأون من كي اليه مداية علهق واريويتركون وراءهم من علامات هذا الطّ  في الطّريق الّذي يشقّونه إلى ربّهم، لقبهم الخَ 
وقد منّ        مالحر اسلمين في البيت المعلى  الله ما منّ به إلى إذا نظرتم ،ها أو غربهاقفي شر  العالم،وأنتم اليوم في أيّ مكان كنتم من 

 ،ة يعرفها أهلهاوشمس مكّ  ،هيةالظّ  ا مننحن فيه الّتي اعةالسّ في مثل هذه  إذا نظرتم لهم       هذه الأحوال حيّةنقل الله علينا بأن تُ 
جعله الله  لّذيوهذا البيت ا   السّلام   عليه مإبراهي رفعهذي هذا البيت الّ ! ئفين سبحان الله ابالطّ  ائ  وتنظر إلى المطاف فتجده ملي

 حتاجأنه ا وكيف ؟من البيت القواعد يف رفعل كوتتأمّ  ،تنظر فتراها في الواقعوهذه الأحوال الّتي تُُكَى لك في القرآن،  مَثاَبةَ،
 !عينينمولا  !لا آلات !ذا البيتهبناء  فيحتملان وحدهما ونه هذا الابن البارّ االكبي يعيخ وكيف هذا الشّ  ليفعه أكثر؟ الحجر

 من التّفكّر في الحالة الّتي كانوا عليها.يحتاج إلى كثي جدّا في الحقيقة أمر عجيب 

                                                             
 [27]المائدة:  1
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2{إِنمكَ أَنْتَ السممِيع  الْعَلِيم  ربَمـنَا تَـقَبملْ مِنما } :ويقول كما مرّ معنا،  كملهويدور فيه ليُ  ،كمل البيت على قواعدهويُ  هذه  س  فح ن َ  ي  أَ  
 مهما فعل فلن يشكر الله حقّ  العبد فهمت أنّ هذه الّتي  أَي  نَ فحس   ؟تي علمت عظمة اللههذه الّ أَي  نَ فحس   ؟برضا الله تح لَ غِ الّتي شُ 

 ؟شكره على ما أنعم

ومن  ،الماضين بِ تُ في كُ ن، مَعحلُومَة  عند أهل الإيما ة  ومَ لُ عح ة مَ دعا بأدعي ،البيت نَ ا بَ مَّ  ل ودِيََنةَ  كلّ مِلَّة  في   وحُ دُ مح مَ  هذا إبراهيم الف
تلو من أجل أن ي ،البشريل الكما أوصاف له أوصافه، يته رسولا  لذرّ أن يأتي دعا  ،نشرهحبّه لحرصه على الخي و زكاء نفسه و 

  .ويزكّيهم ،مهم الكتاب والحكمةويعلّ  عليهم الآيَت،

به  وتنشغل ،رص عليهوتُ ،يبّ الخنفوس تُ !وما أصفاها ،ا أنقى نفوسهممو  !وما أعظم وظيفة الرّسل !عوةأعظم هذه الدّ فما 
وضيحه، كما نا في بيانه وتل ما بذُلك  انوهذا كلّه يدفعنا لأن نقول كما وصلنا الإيم ،بل في مستقبل غيها ،في حاضرها ومستقبلها
يعلّمنا، ويبيّن  نا أنونسأل ربّ  د في ذلكالجهو  لابدّ أن نبذل ،اخالص   ،الابدّ أن نحمله لمن بعدنا صافي   ،فبلغناحافظ عليه من قبلنا 

 لنا، ويعيننا على البيان لمن بعدنا.

يوم الالعلم عن  أنّ  وكيف ،ريوم الآخعن ال_ نفترض  مثلا  _  ا أن نتعلّمأنّ من الأمور المهمّة جد   ومن ذلك أن تشعر مثلا  
ر لك من يعُلّمك، أ ،اليقين بُ بِّ سَ يُ  الآخر  ،ءكمن يعلّم من وراو  ذلك، فييؤلّف  أو من ،من يشرح لك وفتسأل الله أن يُسَخِّ

ر أن  ونسأل الله عزّ وجلّ  في كلّ وقت و قى في كلّ بلد  أن يباللهونسأل  ر،والإيمان باليوم الآخ ،من يعلّمهم الإيمانلأبنائنا يُسَخِّ
 .هونا سيلقماليوم الآخر و  يبيّن لهمو  ،تهالله وصفا ء لهم أسماويبيّن  ويبيّن لهم الإيمان وعظمته، ،اس وجوه الحقائقمن يكشف للنّ 

لُحَ ذريّتّنا الّتي بنحن  حَ لُ صح نحن حدود اهتمامنا أن نَ دعونا نراجع أنفسنا،  ا حسن   ،دنااأحف أوكانوا أبناءنا   اءسو  ا،ين يدينوتَصح
 .بعد سنين يعني: في مستقبل الأمر ومن وراءنا من خاصّة شأننا،ليسوا هم فراءنا و من  :بمعن !؟بعدنا نح ومَ  !؟وراءنا نح ومَ 

م هو قائدنا في السّلايم عليه هاوأن يكون إبر  ،وحبّه ،الله يرزقنا العناية بالخي؛ فبه وترغب فيه وتهتمّ فهذه نفسيّة تعتني بالخي 
  .كذل

 أوّلا:ونسمع الآيَت  ،نعود إلى مناقشة آيَت اليوم

 الآيات:

                                                             
 [127]البقرة:  2
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يَا وَإِنمه  في الْآَ } نْـ نَاه  في الدُّ رَاهِيمَ إِلَّم مَنْ سَفِهَ نَـفْسَه  وَلَقَدِ اصْطَفَيـْ ( إِذْ قَالَ 130خِرَةِ لَمِنَ الصمالِِِيَ )وَمَنْ يَـرْغَب  عَنْ مِلمةِ إِبْـ
ينَ فَلَا ( وَوَصمى بِهاَ إِ 131لَه  ربَُّه  أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِيَ ) رَاهِيم  بنَِيهِ وَيَـعْق وب  يَا بَنِِم إِنم اللَّمَ اصْطَفَى لَك م  الدِّ بْـ

ت مْ م سْلِم ونَ  3{(132)تََ وت نم إِلَّم وَأَنْـ  

سَهُ  كَ لَ هح أَ  :بمعن {مَنْ سَفِهَ نَـفْسَه  } أنّ  فيما سبق لنا تبيّن  سَهُ سّرون: جَ كر المف، أو كما ذ نَ فح لُ  وفاهة هالسّ  لى أنّ ع ،هِلَ نَ فح الجهَح
وما بين  ،لحاداس ما بين الإفكار النّ أت في وتشتّ  _ ةالحنفيّ _ تي هي فمن ترك ملّة إبراهيم الّ  ؛ل  اهِ جَ  يه  فِ وكلّ سَ  وضعف الرأّي،

سَهُ،قد إنهّ ف ،عبادة غي اللهوما بين  ،الهوى ف نفسه فقد من عر ): الآثار اء في بعضوقد جلقه، أنّ الله خا لأنهّ لم يعرف جَهِلَ نَ فح
 .(عرف ربهّ

اهيم  قد اصطفى إبر أنّ الله ا لمن علمصوص  خإبراهيم تابع من هو العاقل  أنّ بَ يَان به  ادُ رَ ي ُ كما مرّ معنا _   _ فهذا الاستنكار
نَاه  في الدُّنْـيَا} فقد اصطفاه الله  ،ةمع الأنبياء في الجنّ يعني  {يَ الصمالِِِ مِنَ لَ خِرَةِ  الْآَ وَإِنمه  في }: اخترناه في الدّنيا، يعني {وَلقََدِ اصْطَفَيـْ

 ة، وهو في الآخرة من الصّالحين.والآخر  انيفي الدّ عزّ وجلّ 
اصطفائه بسبب وا رُ كِّ ذُ   به،يُ ؤحتَم  بما وا رُ كِّ ذُ  ،متهبإما وارُ كِّ ذُ بذلك، و وا رُ كِّ ا ذُ مَّ لَ ف َ  ،الكريم بيّ ك تذكي للخلق بأمر هذا النّ لذ وكلّ 

، خَلَف  مح يهِ نِ بَ  وهُ نُ به ب َ  ىأوصما و  ،يهِ نِ ا أوصى به بَ مو  ،دينه وصلاحه، ما هو سبب اصطفائه وصلاحه؟ يعقوب  رَ كِ ذُ وَ  ا عن خَلَف 
 .تي الآيَت في سياق الخبر عنهمالّ  ،ة من أجل أهل الكتابخاصّ 

واثبت  استقيم على الإسلام، ،وأخلص نفسك له ،انقاد لهو   لربّك،مح لِ سح أَ : يعني {قاَلَ لَه  ربَُّه  أَسْلِمْ }ه اصطفاه الله عزّ وجلّ لأنّ 
 قولا  ا في هذا الاستسلام فمعن هذا أنهّ لم يتأخّر أبد   {قاَلَ أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِيَ } اكَ وَ خرج من هَ ااستسلم و و  ،وحيدعلى التّ 

 ةِ كَ ئِ لاَ مَ لْ ا   نَ مِ  د  حَ بَِ  نْ عِ تَ سْ يَ  لمَْ  ث  يْ حَ  كَ لِ ذَ  قَ قم حَ  دْ قَ وَ ):   رضي الله عنه    اس  بَّ عَ  نُ ابح  الَ ، كما قَ فوّض أمره كلّه للهقد  ، حتّّ أنهّوفعلا  
4(ارِ لنم  ا  في  يَ قِ لْ أ   يَ حِ    .كما ورد في بعض الآثار  

بالإسلام، تى ه أفكأنّ لمت لك، ا قال: أسم {مِيَ لِرَبِّ الْعَالَ } :وقال ،ثدون تريّ  {أَسْلَمْت  } :حين قالا فور  ه بادر لاحظ أنّ ونُ 
د هذا فإنّك ما تج ،يهِ بِّ رَ  ي ُ با  رَ  ،اك  الِ مَ  هأنّ لو  ،االق  خ لمَِ الهذا العَ  عَلِمَ عِلحمَ اليقين أنّ  إبراهيم عليه السّلام، بمعن أنّ بدليل الإسلامو 

ه فكأنّ  ،أنبته الله رعزّ لوإن قلّ ا ، الخلقى اللهفإن نقص فيه المطر أسق ،لُ مَّ كَ مهما نقص فيه شيء يُ  ،ال  مَ العالم إلّا وهو في حال كَ 
  ؟له مح لِ سح أُ ن لم إ مُ لِ سح أُ فلمن  ،له مُ لِ سح فكيف لا أُ  ، أسلمت لربّ العالمينلأنّ  ،لام المتيقّنتساستسلم اس

                                                             
 [132_130]البقرة:  3
 سورة البقرة. 131_ تفسي الآية  البغويمعالم التّنزيل _  4
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وهو  متتالية اتوأتت البلاء ،دقهصوظهر  ،د للهوانقا ولهذا اصطفاه الله، يعني ل مّا أسلم نفسه، ،سالكه حُ دَ ريق الّذي يُمح فهذا الطّ 
ته عسار مُ و  ،زّ وجلّ سلامه لله عإف ،تصّه بهاواخ ،فاختاره الله للرّسالة ،على الطاّعة قبلا  مُ  ،ا عن الذّنوببتعد  مُ  ،مستمرّ على طريقه

 .صطفاءللا ب  بَ سَ  ،اعةللطّ 
 :قالأنّه ا تبيّن لنا وأيض   {مِيَ رَبِّ الْعَالَ لِ لَمْت  أَسْ } :قالبادر فا وإنّ  ،وما استكبر ،ا، فما تَ وَانَ أنهّ لم يحصل منه تَ وَان  أبد  لاحظ نُ 
 .فأنا في هذا على يقينكأنهّ يقول: هذه العلّة يعني،   {لِرَبِّ الْعَالَمِيَ }

صِفَة  يُ راَد منها العناية بها، لابدّ أن نعرف ما السّبب في  _ لربّ العالمين _ إسلامهتي هي فة الّ هذه الصّ  ر على أنفسنا أنّ ونكرّ 
 ،ولِ بُ بالقَ   تَ لَقِّيهَاأن تسارع إلى لابدّ أن تَ نحقاد لأوامر الله، لابدّ على هذا الطّريق وصلنا لربّ العالمين، ه لو سرنا ونعرف أنّ اصطفائه؟ 
5{نَا وَاجْعَلْنَا م سْلِمَيِْ لَكَ ربَمـ } :نحن نقول، ولذلك الإعراض بالقلب واللّسانتترك لابدّ أن  هم قالوا هذا ونحن نقول: ربنّا  

لِمِين،  ، وسارع إلى تلقّيها بالقبول.مركاوانقاد لأو  ،لك مأسل نح مَِّ  لاجعو  واجعلنا مُسح
  ؟ظرهذي تنتما الّ  ،طفهلُ ت عرفو  ،هرمكعرفت  و  إنعامَه، عرفت، و جلالهعرفت عرفت عظمته، و و  العالمين ه ربّ بعد أن عرفت أنّ و 

نّصّ، ما قدّم عقله على الوما فكّر، و  دّد وما استكبر،ما تر  {لَمِيَ قاَلَ لَه  ربَُّه  أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَا}كن مثل أبيك إبراهيم 
سْلَمْت  أَ }وإنّا قال:  ل هذافع ، فماةمصلح على أنّ هذا له فائدة وهذا لهدليل عقلي في كلّ شأن ما يدلّني بهاتوا لي  وما قال

أن استقام  إلاّ نه فما كان م ،الله ظمّ غيولا ع ،ولم يلتفت لغي الله ،ركمن الشّ  سليمةوجعلها  ،بادتهفأخلص عِ  {لِرَبِّ الْعَالَمِيَ 
 :ويكون بهذا جمع بين ،وثبت على التّوحيد ،على الإسلام
 صفة لقلبهالإيمان 

 صفة لجوارحه بي الإسلامو 
كماله، وتعرف لُطفه و  ،وجلاله عظمته فيكفيك أن تعرف؛ عند كلّ أمر وانقاد ،أن استسلم فما كان منه إلاّ  ،عرف ربّه فتيقّن 

 .ام  لِّ سَ تكون مُ و  رك إلاّ مما إن يأ
سر نخ ألاّ  لجره من أونكرّ  لى أنفسنا،ععلينا أن نعُيده ذي الّ عليه السّلام، لإبراهيم  الكريم الموقف، و العظيمالشّأن فهذا 

نخشع، وهذه و إليه، ونخضع،  ض أمرنا، ونفوّ  نكون منّ سَفِهَ نفسه، فنستسلم لله، ونُسَلّم أنفسنا إلى اللهمن أجل ألاّ و  ،أنفسنا
 عليه السّلام.إبراهيم الكمالات كلّها إنّا يسي فيها الإنسان على طريق 

رأى أنّ الذّي فإشارة إلى أنّ هذا الأمر فكّر فيه،  {رَبِّ الْعَالَمِيَ }ما قال: ربّّ وإنّا قال:  {رَبِّ الْعَالَمِيَ } وأنهّ قال: م لاحظة أخيرة
ا يحتاج له تفكي، كيف دروبنا كلّها واضحة؟ نسي يدُبرّه ويدُبرّ غيه لابدّ أن يكون واحد، هذه الحقيقة إشارة إلى معن ضخم جدّا، دائمَ 

                                                             
 [128]البقرة:  5
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بل ربّّ ورب  فلان يقسم لي ويقسم لفلان _ أمر عجيب _ كيف كلّ هذه الأشياء مُسخّرة للإنسان؟ فيها، فما يأخذ فلان رزق فلان، 
 لابدّ أن يكون واحد هو ربّ هؤلاء كلّهم، فتجد الانتظام في كلّ شيء، سبحان الله.

لّ في الدّنيا طفاه الله عزّ وجاصاذا م، لمعلى كلّ حال فهذه الآية تُتاج إلى كثي من التّأمّل لمعرفة ميزة إبراهيم عليه السّلا
ل: مباشرة قا {ه  ربَُّه  أَسْلِمْ إِذْ قاَلَ لَ }ملة كاالالة ذه الحذكر هايعني:  {إِذْ قاَلَ لَه  ربَُّه  }والآخرة؟ لماذا هو من الصّالحين؟ السّبب أنهّ 

يم، فلا استكبار، ذي حصل من إبراها هو الّ نهّ هذأفلا يشغلنا أين؟ وكيف حصل هذا؟ المهمّ أن تعرف  {أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِيَ }
كم على لى الله ولَّ يحعك يدلّك عقله، ولا عقلانيّة بغيضة فيقدّم عقله ال مَخلوق على ربهّ الخالق فيستعمل عقله في غي مكان

 .الله ك عقلك إلى الله فاملأه من عطايافإذا وصّل، إنّا يدلّك فقط على الله، أوامر الله
فسه بقوله: ل نهر أنهّ كَمَّ بعدما ظفيه، ل غمِّ ل نفسه ويكَُ إبراهيم عليه السّلام _ كما تكرّر معنا _ يكَُمِّ  نرى بعد ذلك أنّ 

 .يهِ نِ السّلام إلى بَ  هيم عليهن إبراأتت الوصيّة، فانتقل الكلام الآن إلى الوصيّة م {أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِيَ }
لَيح اعِ يعني: إبراهيم ويعقوب فَ  {وَوَصمى بِهاَ إِبْـرَاهِيم  بنَِيهِ وَيَـعْق وب  } لغيك الشّيء النّافع، المحمود العاقبةتقدّم أن وصية بمعن: تّ الف

 .التّوصية
 وصّى بماذا؟ {وَوَصمى بِهاَ}ا دعونا نرى أوّلا: حسن  

      ِفمعن هذا أنهّ وصّى بالإسلام {أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِيَ }يمكن أن يكون أوصى ب. 
  ّاته عموم  أو أنهّ يكون وصّى بمل. 

إِذْ قاَلَ لِبَنِيهِ مَا }في السّياق  نا بعد ذلكنهّ سيأتيا وصّى يعقوب بنَِيهِ كما أوصى إبراهيم بنَِيهِ ، لأهو أوصى بذلك بنَِيهِ، وأيض   
ا، وصّى بالإسلام أو بملّته بنَِيهِ، ونافِلَتُهُ يعقوب وصّى أيض  يعني:  {وَصمى بِهاَ إِبْـرَاهِيم  }ا معن هذه الآية أنهّ فإذ   6{تَـعْب د ونَ مِنْ بَـعْدِي

ا وهم يفسّرون آية ، وخصوص  فيما يذكره المفسّرون لكنوفيما يذُكَرُ أنّ يعقوب وُلد في حياة جدّه إبراهيم، وهذا العلم عند الله و 
نَا لَه  إِسْحَاقَ وَيَـعْق وبَ }الأنعام سورة  نَا} 7{وَوَهَبـْ نَا لَه  إِسْحَاقَ وَيَـعْق وبَ }الأنبياء  سورةالأنعام، وفي آية  سورة في آية {وَوَهَبـْ وَوَهَبـْ
 وَصَّيَا.إبراهيم ويعقوب  ؛ على كلّ حال الآية معناها: أنهّ كُلا  منيعني: أنهّ بعد إسحاق{ ۖ   نَافِلَة  } 8{ۖ   نَافِلَة  

ي يَا بَنِِم إِنم اللَّمَ اصْطَفَى لَك م  }يعقوب،  قولإبراهيم؟ ومثله سي ماذا قال الّذي هو صفوة الأديَن،  ن: أعطاكم الدّييعني {نَ الدِّ
 وهو دين الإسلام، لا دين غيه عند الله تعالى.

                                                             
 [133]البقرة:  6
 [84]الأنعام:  7
 [72]الأنبياء:  8
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، ابذلوا اوتو تمُوا الإسلام ولا تفُارقوه حتّّ بمعن: الزَ  {سْلِم ونَ مْ م  إِلَّم وَأَنْـت  فَلَا تََ وت نم }ة  يغَ ة  بلَِ يزَ إذ ا ماذا تفعلون؟ أتى بجملة وَجِ 
تسلمين م على لستم مُسجأة وأنتوت فجُهدكم في التّمسّك به، لا تكونوا في أيّ وقت على حال  يُُالف الإسلام، لا يأتيكم الم

ت كأنهّ يقول: أنعليه، ف يء ماتش، لأنّ الإنسان لا يملك لنفسه أن يموت على الإسلام، لكن من عاش على بقلوبكم  فيه لله
 خِلافال ا بحتّصف  فيه م لا يأتيك وقت تكونففي مقدورك أن تُجاهد نفسك طول الوقت من أجل أن تكون على الإسلام، 

 إنّ _ والله وت عليهتسلام أن ن الإا وقت ماتك، والمهمّ في شأالإسلام، فإذَا أنت سرت على هذا في حياتك ستجد أثره واضح  
وعلم  ،تيه فجأةلم أنّ الموت يأا عذَ إِ  نسانهذه الكلمة غاية في العظمة _ من جهة تقرير الطّريقة الّتي يعيش بها الإنسان، لأنّ الإ

، فيموت الإنسان له بالكمالِ  فَةَ  الموصو لحالةَ ام الإنسان يها وقت الموت، فإذ ا ماذا يفعل؟ يلزَ علهذه الحالة الّتي يجب أن يكون  هأنّ 
ثقَة  بالله،  زيد عليه، يزيديكلّ يوم و  ،ا بهورض  ا له، ربّ العالمين، واستسلام  ب، وامتلأ معرفة إيمانا   وهو قد امتلأ عقيدة، وامتلأ

 مرةّ اعترضنا ى قدره، على كلّ فيها عل ضنا مرةّ اعتر والاستغفار على كلّ  ،تدبيه خي من تدبينا ومعرفة أنّ  وإحسان الظّنّ بالله،
 نساونزيد إح ا مضى،يه على مفنستغفر  الّتي قدّرها الله، كلّ يوم يزيد ةالحياضاقت نفوسنا بشأن من شؤون  أو شرعه،فيها على 
 .الظنّ بالله

عْت  رَس ولَ اللَّمِ صَلمى ))جابر رضي الله عنه عن النّبّي صلّى الله عليه وسلّم  ، ورواهحيحينذي ورد في الصّ وهذا سيوافق الّ  قاَلَ : سََِ
م  ، يَـق ول   9((لََّ يَم وتَنم أَحَد ك مْ إِلَّم وَه وَ يح ْسِن  الظمنم بِاللَّمِ عَزم وَجَلم )):  اللَّم  عَلَيْهِ وَسَلممَ ، قَـبْلَ مَوْتِهِ بثَِلَاثةَِ أَيام أن  نعم إنّها مسألة عظيمة 

ولا شرّ إلّا في   خي إلّا فيما شَرعََ الله،ولا ،لا اختيار أحسن من اختيار اللهأنّ متك الحياة قد علّ  ك،بربّ  نَّ الظّ  ن  سِ توت وأنت مُحح 
جه شيء في نفسك متّ  من مدرسة الحياة وكلّ  رجتَ خَ  ،لله د إلاّ ولا حمَ  ،للهعلى  ناء إلاّ ولا ثَ  ،لله كر إلاّ ولا شُ  مُُالفة أمر الله،

نظروا كيف اهتمّ به اوهذا الأمر  ،تسعى أن تلقاه وهو راض  و  ،تطوف حول رضاه ورجاء، ، وثقة ، وسؤالا ،ورضا ،احبّ  ،لواحد
 ،وراءهممَنح  او لابدّ أن يصلح على أنفسهم  والحكمة أن يكونوا كما هم حريصينلأنهّ من شأن أهل الحقّ  عليه السّلام؟ إبراهيم

فلا يحيدون  ،بها ىوصّ قد أبانا  إنّ  :يقولفأحد  ويأتي كلّ سُنّة مشهورة،  {وَصمى بِهاَ}ولذلك  ،على دوام الحقّ في الناسا يحرصو و 
بنا أمر نفَيس يجدر فالوصايَ  بهذه الوصيّة العظيمة، ،بها أنفسهمذكّروا زمن  ما مرّ وكلّ  ،سهمو ويحصل لهم مجاهدة في نف عن طريقه،

 .تا على الإسلاموتريد في الأخي أن تكون ميّ  ،لا تضرّ نفسك وتعيش على غي الإسلام ،وأنت مسلم لا توت إلاّ  أن نحتفظ به،
لمن منّا  ةوصيّ الوهذه  ،ن وراءهلم ةوصيّ لاهي ذه وكانت ه {أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِيَ }عاش على الإسلام  إبراهيم عليه السّلامف
 النّاس ن تدور بينأيجب ة صيّ و و لم، لَبة العلَمَاء لطَ من العُ ة صيّ و و من الآباء لأبنائهم، ة ووصيّ من طلََبة العلم لطُلّابهم، ة وصيّ ، ءناورا

، وارجعمهما حصل أخطاء  {لََّ تََ وت نم إِلَّم وَأَنْـت مْ م سْلِم ونَ }، ادائم   لربّ دك استسلاما ية تز عل مدرسة الحياواج سلم،، واستتُبح
 .ينلمالعا

                                                             
لِهَا _  صحيح مسلم ]  9 نََّةِ وَصِفَةِ نعَيِمِهَا وَأهَح نِ الظَّنِّ بِاللََِّّ تَ عَالَى عِنحدَ الحمَوحتِ  _كتاب الجح رِ بِحُسح مَح  [5256 حديث رقم_  بَابُ الأح

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=5256&book=31
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كلمة لا   :يقصد ،(وجعلها كلمة باقية في عقبه) يعني: الإسلام ،(اهم بهووصّ  ،تهيّ ثه في ذرّ ثم ورّ ): في الآيةعدي يخ السّ يقول الشّ 
إسحاق  :يهِ نِ بَ ى وصّ عليه السّلام يكون إبراهيم يعني على ذلك  (.يهِ نِ ى بها بَ حتى وصلت ليعقوب فوصّ  ،وتوارثت فيهم) الله إله إلاّ 

 وصلت حتّى ) :يخيقول الشّ ثّم إسحاق وصّى يعقوب،  ا وسلّمصلّى الله عليهم جميع   _ هذا ما نعرفه من أبنائه_  وإسماعيل
يا بنِ  _فأنتم ) :يخفيقول الشّ ، سبب أنّ السّياق فيه إشارات لبني إسرائيلب سبب ذكر يعقوب واضح  وأكيد أنّ  (ليعقوب
 ، بماذا وصّى؟ال مَلححَظُ في يعقوب افهذ (واتباع خاتم الأنبياء ،فيجب عليكم كمال الَّنقياد ،بالخصوصاكم أبوكم قد وصّ  _يعقوب 
صفوا واتّ  ،فقوموا به ،وإحسانا إليكم ،رحمة بكم ،ه لكمأي: اختاره وتخيرّ  {يَا بَنِِم إِنم اللَّمَ اصْطَفَى لَك م  الدِّينَ } :قال) :يخقال الشّ 
ها فقنا علياتّ كنّا قد تي  قرّر القاعدة الّ ويُ  ،(وأنتم عليه وا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلَّّ حتى تستمرّ  ،وانصبغوا بخلاقه ،بشرائعه

1(.عليه ثَ عِ ب   ،ومن مات على شيء ،مات عليه ،من عاش على شيء لأنّ ) :عديالسّ  الشّيخ كلاممن  استفادة  0 فهو لا يستطيع  
ة الله وقهره من دلائل عزّ  وأنتم تعلمون أنّ الموت بالذّات ،ي أن أموت على وضع معيندِ يَ بِ ليس يدهم، فا ليس في أو يوصيهم شيئ  

وت ممن قال لك أنّك ستلكن  ا نتصوّر أننّا نوت على فراشنا،فإنهّ يأتيهم بصورة ليس لها حساب، سبحان الله، فدائم   ،لخلقه
  .الله يعيننا ؟ من قال لك؟ش الموتاعلى فر 
عد ذلك وبصيّة بالإجمال، هذه و  ،اار  ونه ليلا   حال هذه الوصيّة العظيمة لابدّ أن تكون من ضمن ما نوصي به أبناءنا كلّ   على
  .حولهابالتّفصيل وصايَ 
، ولا من عاش على شيء مات عليه لأنّ  ،فاصيلمن التّ  ،وافعل كذا ،وننتهي من افعل كذا {لَا تََ وت نم إِلَّم وَأَنْـت مْ م سْلِم ونَ فَ }نبتدأ 

مناهم من لو علّ  ،فكيمناهم قواعد التّ لو علّ فيزدادون فهما في مدرسة الحياة،  تيأسوا من روح الله، علّموهم، ونبّهوهم، وبيّنوا لهم،
 :في هذه الآية اضيَ بن عِ  لُ يح ضَ فُ لح اُ  رَ كَ وقد ذَ ، معنا من أجل ذلك مثلما مرّ ف ؟الكريم بّ مناهم من هو الرّ لو علّ  الرّحمن الرّحيم؟هو 
1(نم لظم ا   م  ك  بِّ رَ بِ  ونَ ن  سِ م ْ  يْ أَ ) بالله نَّ لظَّ ن ا اُ سِ ما مرّ معنا في أن تكون مُحح ذكََرَ  {لَا تََ وت نم إِلَّم وَأَنْـت مْ م سْلِم ونَ فَ } 1  ن  سِ توت وأنت مُحح  

 .باللهالُظَّنَّ 

 ،لهجلابكماله، و ا ن  زيدك يقيي ،ليكعيزيد يوم  كلّ ، وأنت تتعلّم عن الله، و تعيش مدرسة الحياة ؟الظنّ ولكن كيف آتي بإحسان 
  .وعظمته سبحانه وتعالى

ت مْ ش هَدَاءَ }تي تليها في الآية الّ يظهر الأمر أكثر  إِذْ حَضَرَ يَـعْق وبَ الْمَوْت  إِذْ قاَلَ لِبَنِيهِ مَا تَـعْب د ونَ مِنْ بَـعْدِي قاَل وا نَـعْب د  أَمْ ك نـْ
ا وَنََْن  لَه  م سْلِم ونَ  1{إِلَََكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسَْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلََ ا وَاحِد  2 ن ا الدّين الّذي هو ديذأنّ ه ،وهنا تأكيد وبيان 

                                                             
1  سورة البقرة. 132تيسي الكريم الرّحمن _ عبد الرّحمن السّعدي _ تفسي الآية  0
1  سورة البقرة. 132_ تفسي الآية  البغويمعالم التّنزيل _  1
1  [133: البقرة] 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura2-aya131.html#baghawy
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura2-aya131.html#baghawy
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هم  ابنافي قصّة يوسف الاثنا عشر ذين هم فأبناء يعقوب الّ  {وَنََْن  لَه  م سْلِم ونَ }لاحظوا  ،ءلّ الأنبياكهو دين   اإنّ  ،الإسلام
 حاضرينما كنتم عن: بم {أَمْ ك نـْت مْ ش هَدَاءَ } :وجلّ  هم يعقوب ولذلك قال الله عزّ افهؤلاء وصّ  ،لامسبة لإبراهيم عليه السّ أسباط بالنّ 

لم تكونوا حاضرين في هذه الحال يعني  ،بني إسرائيل نكار علىالإفي الأصل من؟  نكار علىالإولكن  يعني إنكار،ف، ئذحين
 ؟شيء تعبدونه بعد موتي يعني أيّ  {مَا تَـعْب د ونَ مِنْ بَـعْدِي}فيسألهم  ،الموت همّا حضر  ل_ وهم الأسباط  _ ي أبناءهصِّ وَ ويعقوب ي ُ 
أنّهم ثابتين على هذا المعن،  ،أن يأخذ ميثاقهم منهم أن يقرّروا التّوحيد والإسلام، يريد يريد ؟ؤاليسألهم هذا السّ مّا  ليريد ماذا 
ا إسماعيل وأيض   ،فهو جدّهم {إِبْـرَاهِيمَ } من؟ {قاَل وا نَـعْب د  إِلَََكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ }ذي كان يشغلهم هذا هو الّ  أنّ  على وهذا يدلّ 
،مَّ عَ لح اُ  نّ ه كما هو معلوم ألأنّ  ،ة آبائهلمن جم برَ تُ لكن اعح ا ليعقوب، يعني: عم   ،هو عمّهموإسحاق   .م  أُ  ةُ الَ لخحَ واُ   أب 

1((أَبيِهِ  صِنـْو   أَنم عَمم الرمج لِ ))وقد ورد في الحديث عن عليّ رضي الله عنه: ا، هذا الموضوع أظنّه واضح   3 يعني ليس هناك   
 .النّخلة يح وَ ن ح تفاوت بين صِ  لا يوجده أنّ  كماتفاوت بينهم،  

ين دوهذا هو  ،بالتّوحيد والتّصريحفي هذا تُقيق من البراءة من الشّرك،  {إِلََ ا وَاحِد ا} :مفكان هذا ردّه ،مح اهُ صَ وح ه أَ المقصد أنّ 
ين في لصِ سنكون مُُ  :بمعن {لَه  م سْلِم ونَ وَنََْن  } قالوا: هو عملهم؟ ما ،وهذا هو عملهم ،فهذه هي عقيدتهم ،إبراهيم عليه السّلام

 الله عزّ  لأنّ  مناهجهم،واختلفت  ،شرائعهمتنوّعت ، وإن قاطبة ملّة الأنبياءالإسلام هو  د أنّ ونؤكّ مُطِيعين، خَاضِعِين،  ،انَ اتِ ادَ بَ عِ 
1{أَنمه  لََّ إِلََٰهَ إِلَّم أَنَا فاَعْب د ونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رمس ول  إِلَّم ن وحِي إِلَيْهِ } :قال وجلّ  4   

فتكون كلّ  ،التّوحيد ة التّربية علىى أهميّّ  علدلاّ  ه عن وصيّة إبراهيم ويعقوب عليهما السّلام لبَِنِيهِمَا،ذي سمعنافهذا النّبأ الّ 
 قد لمربّّ ا فيكون الأمر، على هذا ؤكّدون ،وتكون وصيّتنا وقت حضور الموت على هذا الأمر ،حياتنا لتربية أبناءنا على التّوحيد

َ بَ وَ  ،وعلّمهم ،فأرشدهملبَِنِيهِ، واحتاط  لدينه، لتوفية الأمانة، وللقيام بها، احتاط، و احتاط لنفسه  .لهم ينَّ
 ايفلابدّ أن نح ،مغيه علىتِنَا شَفَقَ ن أكثر م ، وهذه الشّفقة من الطبّيعي أن تكونعلى أبنائنا ة  قَ فَ شَ الحقيقة إن كان في قلوبنا و 

 ندنا:عهمّ شيء ندلّهم على أنّ هذا هو أ ،رنام نصل إلى آخر عحتّّ ونحن نوصيهم بالتّوحيد الحياة معهم 

   ّي في وقتكذي يرضيني أن تصلّ ال. 
   ّىكما يحبّ الله ويرضي  تصلّ  ذي يرضيني أنال. 
   ّأن تستسلم الله ذي يرضينيال. 
   قدر اللهأن تقبل. 
  ترضا عن الله أن. 

                                                             
1 نََّةِ _ مسند أحمد ابن حنبل ]  3 رةَِ الحمُبَشَّريِنَ بِالجح نَدُ الحعَشح ُ عَنحهُ  _مُسح نَدُ عَلِيِّ بحنِ أَبّ طاَلِب  رَضِيَ اللََّّ  [714 حديث رقم_  مُسح
1  [25: نبياء]الأ 4

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=714&book=35
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علوا ن، ولا قالا: افا تفعلالان ومفما قالا: ما تفع ،ة أخرىة وصيّ  على هذه الوصيّ لاإبراهيم ويعقوب ما أدخ لاحظوا أنّ و 
 ا:ا فهذا هو الشّيء المهمّ إطلاق  وتفعلوا، أبد  

  ستعيش تُبّ من؟ 
  وتعظّم من؟ 
  وتعرف من؟ 
  وتعبد من؟ 
   ّ؟نلمي وتصل 
  وتسأل من؟ 
  وعند حاجتك ترجو من؟ 
  ؟لابدّ أن تطمّني من هو العظيم في نفسك 

لا فإذا كان الأبناء  ،اءعلى طاعة الأبن ونَ ابُ ثَ ء ي ُ باالآف ،والعكس صحيح ،باءعلى طاعة الآ ونَ ابُ ثَ م لا ي ُ عند الأبناء أنهّ  مح لَ عح ي ُ لِ وَ 
ديد على لحرص الشّ اباء الآ ، فعلىءة الأبنالى طاعع ونَ ابُ ثَ باء ي ُ إذا كان الآو  ،نفسهمبأوا فعليهم أن يهتمّ  ،باءعلى طاعة الآ ونَ ابُ ثَ ي ُ 

 .صلاح أبنائهم

ئ ا ،)) لصفيّة: وقد قال النّبّي صلّى الله عليه وسلّم وَيَا فاَطِمَة  بِنْتَ م َممد  سَلِينِِ  يَا صَفِيمة  عَممةَ رَس ولِ اللَّمِ لََّ أ غْنِِ عَنْكِ مِنَ اللَّمِ شَيـْ
ئ ا   16((بِهِ نَسَب ه   ي سْرعِْ  وَمَنْ بَطمأَ بِهِ عَمَل ه  ، لمَْ ))واية المشهورة وفي الرّ  15((مَا شِئْتِ مِنْ مَالِ لََّ أ غْنِِ عَنْكِ مِنَ اللَّمِ شَيـْ

في رفعة ربّما سينفعك أباك الصّالح  !أنّ الأب الصّالح سينقذه من النّار رُ وَّ صَ تَ ي ُ قد ، فاأباك صالِ   أنّ  على نَِم فلا تعتمد يا ب  
نـَه مْ يَـوْمَئِذ  وَلََّ } فلن ينفعك شيء ،وبصول الدّين ،تأتي بالتّوحيد لملكن لو  ،فاعةمن الشّ  ع  وح في ن َ أو  ،منزلتك فَلَا أَنسَابَ بَـيـْ

أن لآباء لوحيد يمكن بعد التّ ثّم  ،وحيدالتّ  تِ اهَ  18{أَمَانيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَـعْمَلْ س وء ا يُ ْزَ بِهِ لميْسَ بَِمَانيِِّك مْ وَلََّ } 17{يَـتَسَاءَل ونَ 
، وحيدالتّ تُرص على شيء أن  أهمّ نعم  ا،تكون موحّد  شيء أن  لكن أهمّ  ،لأبناء، وتُصُل منهم نوع من الشّفاعة لالأبناء واينفع

أن تقصّر _ لكن لو حصل التّقصي  هذا الكلام مجالا  وأنا لا أترك لك في ، فحتّّ لو حصل تقصي بعد ذلك _ ويمتلأ قلبك إيمانا  

                                                             
1  [4511 حديث رقم_ [ 215: باب }وأنذر عشيتك الأقربين واخفض جناحك{ ]الشعراء _كتاب تفسي القرآن   _صحيح البخاري ]  5
1 تِغحفَارِ _  صحيح مسلم ]  6 بَةِ وَالِاسح عَاءِ وَالت َّوح رِ وَالد  رِ بَابُ فَضحلِ ا _كتاب الذكِّح تِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الحقُرحآنِ وَعَلَى الذكِّح  [4996حديث رقم _  لِاجح
1  [101: ؤمنون]الم 7
1  [123: نّساء]ال 8
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افي  تَ شح عِ  بمعن أن تكون الّذي هو دَعحوَى وحيدوليس التّ  _ وحيد الحقيقيّ بعد وجود التّ   _ مجتمع موحّد تعتقد نفسك مُوحّد 
  .سيه أنّهم سائرون على مثلنوه أطمقد هم أبناؤه  فها؛ وتُسن الظنّ به ،لالهوتعرف ج ،وتعرف كماله ،تعرف اللهوإنّا 

قد كان هو هّمه، ف ، عند ماتهتّّ حتن به اع، و في حياتهاعتن به  ،وحيدكان منارة للتّ   قرّر أنّ إبراهيم عليه السّلامنُ نعود و إذ ا س
 بها ىصَّ وَ   _هُ تُ لَ ف َ وهو ناَِ  _ ى يعقوب، فوصّ عنها أيض   هُ و نُ أخذها ب َ  _ ة _ وهي طريقة التّوصيةريقالطّ  هوأخذ هذ فوصّى به بنَِيهِ،

ينفع  لّذيأن يكون هذا ا ، راغبينهمّ شيءبالتّوحيد الّذي هو أ ىواب وصّ من سار على طريق الحقّ والصّ  كلّ بنَِيهِ؛ وهكذا  ا أيض  
 .الأبناء عند الله

، رقاء بالإجابة على سؤال تكرّ ي هذا اللّ هِ نح ن ُ   الدّنيا؟  وز الدّعاء بشأنهل يج ضةالفري وهي مسألة الدّعاء في من عدّة طرُُق 
 :أنيخ ابن عثيمي رحمه الله في هذا الشّ نسمع إجابة الشّ 

فهل هذا  لاة بذلك.بطل الصّ لاقة، وتة عمبّ ارزقني جارية حسناء، أو دا همّ لاة؛ اللّ نيا في الصّ ؤال لملاذ الدّ لا يجوز السّ ) السؤال:
 (فل في هذا؟صحيح؟ وهل هناك فرق بين الفريضة والنّ 

فللإنسان أن يدعو في صلاته وخارج  ليس بصحيح،نيا كون الإنسان لَّ يُوز أن يدعو في صلاته بملاذ الدّ  يخ:الشّ ) الجواب:
1« شراك نعلهه حتّى ليسأل أحدكم ربّ » صلاته بما شاء، وفي الِديث: 9 شهد ا ذكر التّ مّ ـحيحي ل. وفي حديث ابن مسعود في الصّ 

2«مَا شَاءَ   مِنَ الْمَسْألََةِ ثم م يَـتَخَيرم  » قال: 0 . 
ين عاء بما شاء من أمور الدّ )ما( اسم موصول، والَّسم الموصول يفيد العموم، فيقتضي جواب الدّ  ؛ لأنّ لفظ عامّ  «ما شاء» وقوله

هم ارزقنِ زوجة نيا مثل أن يقول: اللّ افلة ما يتعلق بمور الدّ والنّ نيا والآخرة، فيجوز للإنسان أن يسأل في صلاته الفريضة وأمور الدّ 
ا أمّ » لام:لاة والسّ عليه الصّ  بّ على هذا، وقد قال النّ  عموم الأحاديث تدلّ  بة. أو ما أشبه ذلك؛ لأنّ ارة طيّ حسناء، أو سيّ 

نيا المسألة جواز دعاء الإنسان بما شاء من خير الدّ واب في هذه دعاء دون دعاء، فالصّ  ولم يخصّ «. عاءجود فأكثروا فيه من الدّ السّ 
2(والآخرة في صلاته. 1  

 ،الآخرةشأن نيا و أن الدّ ش أنه،شويجعلنا مّن دعاه في كلّ  ،هناوأن يفقّ  ،مناأن يعلّ  وجلّ  زّ نسأل الله ع ،الحمد لله
 .ارنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّ ربنا آتنا في الدّ 

 وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك اللّهمّ 

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                             
1 ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ:   9 ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَ نَ عحلِهِ إِذَا ان حقَطَعَ »عَنح أنََس   .رواه ابن حبان وضعفه الألبان  «ليَِسحأَلَ أَحَدكُُمح ربََّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّّ شِسح
2  .في صحيحه مسلم رواه  0
2  .نيالاة بملاذ الدّ عاء في الصّ حكم الدّ  ([28الشريط رقم ] )_  محمد بن صالح العثيمينالعلامّة الشّيخ لفضيلة  _ ربسلسلة فتاوى نور على الدّ  1
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